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الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   – أنقــرة   
التركيـــة، الأربعـــاء، إحضار مســـؤولين 
اثنـــين من أتبـــاع رجل الديـــن فتح الله 
غولـــن، الـــذي تتهمه الســـلطات بتدبير 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 2016، من 
أوكرانيا وإحالتهما للمثول أمام القضاء 
التركي، فيما لم تذكر الوزارة كيفية جلب 
المتهمين إن كانت عبر المسالك القانونية 
أم عمليـــة اختطاف مثلما حدث في وقت 
سابق مع أتباع غولن في كل من مولدوفا 

وجورجيا وكوسوفو.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان، إنه تم 
القبض على ”صالح فيدان وصمد غوره، 
أثناء فرارهما بشـــكل غيـــر قانوني على 
مشـــيرة  البولندية“،  الأوكرانية  الحدود 
إلـــى أن الإجـــراءات القانونيـــة بحـــق 
المتهمين مســـتمرة في مكتـــب التحقيق 

بجرائم الإرهاب في أنقرة.
هـــذه  لمثـــل  عـــادة  أنقـــرة  وتـــروج 
العمليـــات على أنها إنجـــازات خارجية 
ونجاحـــات لحزب العدالـــة والتنمية في 
تعقب المتهمـــين بتدبير محاولة انقلابية 
دون الخوض فـــي مدى قانونية عمليات 

الجلب واحترامها للمواثيق الدولية.

وتنفـــذ المخابـــرات التركيـــة أعمال 
ترحيـــل واختطـــاف غيـــر قانونـــي في 
مختلـــف دول العالـــم لمعارضيهـــا منـــذ 
عمليـــة الانقـــلاب الفاشـــلة مـــن خـــلال 
التنســـيق مـــع أجهزة مخابـــرات الدول 
المســـتهدفة أو حتى دون تنســـيق مثلما 

وقع في كوسوفو.
أجهـــزة  اختطفـــت   2018 وفـــي 
الاستخبارات التركية 6 معارضين أتراك 

مقيمين في كوسوفو من دون علم رئيس 
وزراء كوســـوفو رامـــوش هارادينـــاي، 
الـــذي أقال إثـــر العملية وزيـــر داخليته 

ورئيس جهاز الأمن الداخلي.
وقـــال هارادينـــاي حينهـــا ”نفـــذت 
العمليـــة بكاملهـــا، من إبطـــال تصاريح 
واعتقالهـــم  الســـتة  الأتـــراك  إقامـــة 
وترحيلهم العاجل من أراضي كوسوفو 
وتســـليمهم ســـرّا إلى تركيا، دون علمي 

وإذني“.
ونفذت أجهزة الاستخبارات التركية 
عدة عمليات خطف وترحيل قســـري ضد 
معارضـــي النظـــام في كل مـــن مولدوفا 

وجورجيا وأوكرانيا وكوسوفو.
ودعـــا النائـــب الألماني فـــي البرلمان 
الأوروبي هيلموت ســـكولز إلى ضرورة 
مســـاءلة الدول التي سمحت بتنفيذ تلك 
العمليـــات، رغم ســـعيها للانضمام إلى 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وتقديمهـــا الوعود 
بينما  كوبنهاغـــن،  بمعاييـــر  بالالتـــزام 

تخالف تصرفاتها ذلك.
ووفقًـــا لتقاريـــر رســـمية، أرســـلت 
تركيا 570 طلبًا لتســـليم ”المجرمين“ إلى 
94 دولة في الســـنوات الثلاث والنصف 
الماضيـــة. واختطف أكثـــر من 100 عضو 
مـــن حركة غولن فـــي الخـــارج، من قبل 
المخابرات التركيـــة، وأعيدوا إلى تركيا، 
وحســـب ما ورد، فقد تعرضوا للتعذيب 
وسوء المعاملة وحُرموا من حق المحاكمة 

العادلة.

ويرى مراقبون أن النظام التركي يحاول 
من خــــلال جلب معارضيه من الخارج الرفع 
من معنويــــات أجهزته الأمنيــــة والقضائية 
التي فشلت في تعقب معارضي أردوغان في 

الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية.
وتتهم الحكومة التركية غولن بالوقوف 
وراء المحاولــــة الانقلابيــــة الفاشــــلة التــــي 
شــــهدتها البلاد عام 2016، كمــــا تقول أنقرة 
إن غولــــن يقود تنظيمــــا للتغلغل في أجهزة 

الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة.
وتصنــــف أنقــــرة حركة غولــــن منظمة 
إرهابية، فيما ينفي غولن، الحليف السابق 

أردوغان، هذه الاتهامات.
ومنــــذ محاولة الانقلاب، احتُجز حوالي 
80 ألــــف شــــخص تمهيــــدا لمحاكمتهم وتم 
فصل أو وقف حوالي 150 ألف موظف مدني 
وعســــكري عن العمل. وُطرد أكثر من 20 ألفا 

من الجيش وحده.
وقضت محكمة تركية في نوفمبر بحبس 
قــــادة الانقلاب مدى الحيــــاة وأدانت المئات 
من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين في 

المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس.
ولا يبدو في الأفق أي مؤشر على تباطؤ 
تلك العمليات، وســــط تقاريــــر يومية تقريبا 
عــــن مذكــــرات توقيف يتــــم إصدارهــــا رغم 
انتقــــادات من حلفاء غربيــــين ومدافعين عن 

حقوق الإنسان.
ويقــــول منتقــــدون للحكومــــة إن أنقرة 
تســــتخدم الإجــــراءات القمعية لاســــتهداف 
معارضين، لكن مســــؤولين أتــــراكا يقولون 

إن المداهمات ضروريــــة للتخلص من تأثير 
غولن في هيئات حكومية.

ويســــتخدم القضاء كأداة لدعم البرامج 
السياســــية في تركيا منذ عشــــرات السنين. 
ويقول خصوم أردوغان إن القضاء استخدم 
فــــي عهــــده كهــــراوة سياســــية وتعــــرض 

للتجريف بدرجة غير مسبوقة.
وفي ظــــل حملــــة التطهير التي شــــنها 
أردوغان تم عزل الآلاف من القضاة والمدعين 
وفق بيانات الحكومة نفســــها. وحلّ محلهم 
قضاة جدد لا يمتلكون الخبرة وغير مؤهلين 
للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعباء العمل 
مــــن جــــراء القضايــــا المرتبطــــة بمحاولــــة 

الانقلاب.
وبينــــت حســــابات رويتــــرز مــــن واقع 
بيانــــات وزارة العــــدل أن 45 فــــي المئة على 
الأقــــل من القضــــاة والمدعــــين البالغ عددهم 
حوالــــي 21 ألفا تقريبا لديهــــم الآن خبرة لا 

تتجاوز ثلاث سنوات.
وقــــال النائب التركي زيــــن العمري من 
حزب الشــــعب الجمهوري، حــــزب المعارضة 
الرئيســــي ”نحــــن لا ندعــــي أن القضاء كان 
مستقلا عن الحكومات من قبل. لكن لا مثيل 
لفتــــرة كهذه تلوّح فيهــــا الحكومة بالقضاء 
كســــيف مســــلط على السياســــة ولاســــيما 

المعارضة“.
وتــــرد الحكومــــة التركيــــة بالقــــول إن 
نظامها القانوني متقدم مثل أي دولة غربية 
وإن التهديــــدات الموجهــــة لأمنهــــا الوطني 

تستلزم قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب.

 نيامي (النيجر) – عكســـت المجزرة التي 
ارتكبت في النيجر الســـبت الماضي وراح 
ضحيتهـــا 100 شـــخص، حالة الهشاشـــة 
الأمنيـــة فـــي منطقـــة الحـــدود مـــع مالي 
وبوركينـــا فاســـو، كمـــا لفتت إلـــى توجه 
الجماعات الإرهابيـــة في 2021 نحو فرض 
ممارســـات أكثـــر دموية ضـــد أي مقاومة 

لسلطتهم من قبل السكان المحليين.
ويتزامن هذا التطـــور الأمني الخطير 
مـــع إعـــلان نتائـــج الجولـــة الأولـــى من 
الانتخابات الرئاسية، في 2 يناير الجاري، 
التي حلّ فيها وزير الداخلية محمد بازوم، 
مرشـــح الحزب الحاكم، في المرتبة الأولى 

(نحو 40 في المئة)، وصعد معه إلى الجولة 
الثانيـــة الرئيس الســـابق محمـــد عثمان 

(نحو 17 في المئة).
ولم يترشـــح الرئيس محمد يوسوفو 
لهذه الانتخابات، ليس فقط لأن الدستور لا 
يســـمح له بالترشح لولاية ثالثة، بل أيضا 
لاعترافـــه ضمنيـــا بإخفـــاق حكومته في 
التصدي للتنظيمات الإرهابية، عندما قال 
إنه ”لا يمكن تحقيق أي شيء دون الأمن“. 
محليين  ســــكان  شــــهادات  وتكشــــف 
غربــــي  الشاســــعة  تيلابيــــري  بمنطقــــة 
النيجر، تناقلتها وســــائل إعــــلام غربية، 
أن العشرات من المســــلحين على متن 100 

دراجــــة ناريــــة هاجمــــوا بشــــكل متزامن 
قريتي زارومادارية وتكوما بانغو، اللتين 
لا يفصلهما عن بعضهما البعض ســــوى 
7 كلــــم، وتقعان على بعد 120 كلم شــــمال 

العاصمة نيامي.
ويرجع الســـكان ســـبب المذبحة التي 
تعـــد من بين الأكثر دمويـــة في البلاد، إلى 
15 ديسمبر الماضي، عندما قدم 3 مسلحين 
إلـــى المنطقة لجمع الأمـــوال من القرويين، 
الذيـــن ســـئموا العيش كرهائـــن لدى هذه 
المجموعـــات المتطرفـــة، فقتل المســـلحون 

اثنين منهم.
مســـلحة  مجموعـــة  أي  تتـــبن  ولـــم 
مســـؤولية المذبحة، لكن صحيفة نيويورك 
تايمـــز الأميركية رجحـــت أن يكون تنظيم 

داعش وراءها.
ويقـــول متابعـــون إن جهـــود النيجر 
لاحتـــواء داعـــش بـــاءت بالفشـــل، حيث 
تنســـحب قوات الأمـــن بشـــكل متزايد من 

المناطق الحدودية سهلة الاختراق.
وتخـــوض النيجر، التـــي تعد من أفقر 
الـــدول الأفريقيـــة، حربـــا علـــى جبهتين، 
الأولـــى من الجهـــة الغربية فـــي مواجهة 
داعش وتنظيم القاعـــدة ممثلا في جماعة 

نصرة الإسلام والمسلمين. 
والثانية من الجهة الجنوبية الشرقية 
بالقـــرب مـــن بحيرة تشـــاد فـــي مواجهة 
جماعـــة بوكـــو حـــرام في شـــمال شـــرق 
نيجيريـــا، وأيضا تنظيـــم داعش في غرب 

أفريقيا. 

وقبل عام تلقى جيش النيجر هزيمتين 
فـــي الجبهة الغربية، حيـــث قتل 71 جنديا 
وضابطا في هجوم على معســـكر إيناتس 
نهايـــة 2019، ومـــع بداية 2020 خســـر 89 
رجلا في هجوم ثان لمسلحين على معسكر 

شينغودار.
وآخر هجوم تعرض له جيش النيجر، 
وقع في 21 ديســـمبر الماضـــي بتيلابيري، 
عندمـــا قتل 7 جنـــود في كمـــين يُعتقد أن 

داعش يقف وراءه. 
وفـــي الجبهة الشـــرقية للنيجر، تبنت 
بوكـــو حـــرام هجومـــا على قريـــة تومور 
بالقرب مـــن الحدود مـــع نيجيريا، في 12 

ديسمبر الماضي، خلف مقتل 34 قرويا.
وأدى تراجـــع جيـــش النيجـــر أمـــام 
ضربات الجماعات المســـلحة شرقا وغربا، 
إلـــى نزوح قرابـــة نصف مليـــون مواطن، 
منهـــم 160 ألفا بالمنطقة الغربية، في بلد لا 
يتجاوز عدد سكانه 23 مليونا، 40 في المئة 

منهم يعيشون في فقر مدقع.
ورغم أن النيجر ســـمحت بإقامة أكبر 
قاعـــدة أميركية جوية للطائرات دون طيار 
في منطقة الســـاحل على أراضيها، إلا أن 
ذلـــك لـــم يحقق النصـــر علـــى التنظيمات 

الإرهابية التي وضعتها بين كفي كماشة.
كما أن فرنســـا تملك قواعد عســـكرية 
بالنيجر، التي استقلت عنها في 1960، ولم 
يمنـــع ذلك من ازديـــاد الهجمات الإرهابية 
على البلاد، رغم قيادتها لتحالف مجموعة 
الخمســـة (النيجـــر ومالـــي وموريتانيـــا 

وبوركينا فاســـو وتشـــاد)، فـــي مواجهة 
داعش والقاعدة. واشـــتركت النيجر أيضا 
في تحالف آخر من خمس دول لقتال بوكو 
حرام في منطقة بحيرة تشـــاد، تحت اسم 
”القوّة الأفريقية المشـــتركة“، التي تضم كلا 

من الكاميرون ونيجيريا وتشاد وبنين.

ناهيـــك عن تحالـــف دول الميدان الذي 
تقـــوده الجزائر، والذي يضـــم إلى جانب 
النيجر كلا من مالي وموريتانيا وبوركينا 
فاسو، ويهدف إلى تنسيق الجهود الأمنية 
والعســـكرية في قتال الجماعات الإرهابية 
كلٌ داخل أراضيه، علـــى عكس التحالفات 

الأخرى.
إلا أن كل هـــذه التحالفات العســـكرية 
والأمنيـــة لم تمنع الجماعات الإرهابية من 
توجيه ضربات خلفت آلاف القتلى ومئات 

الآلاف من النازحين منذ 2010.
يحـــاول  أن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
داعش تأسيس إمارة له في منطقة الحدود 
الثلاثة، إن لـــم تتمكـــن دول المنطقة بدعم 
دولـــي من إفشـــال هذا المخطـــط. وفي بلد 

شهد 4 انقلابات عسكرية، آخرها في 2010، 
يمثل الانتقال السلمي للسلطة حدثا بارزا 
يجـــب التوقف عنـــده، خاصـــة وأن البلاد 
تواجه تهديدا أمنيا قد يؤدي إلى إســـقاط 

الدولة وليس النظام السياسي فقط.
يوســـوفو  الرئيـــس  تعديـــل  فعـــدم 
للدســـتور من أجل الترشح لولاية رئاسية 
ثالثة، شكل خطوة هامة نحو عدم تعريض 
البلاد لأزمة سياســـية، كما حدث في 2010، 
حينما حـــاول الرئيس محمد تونغا (1999 
– 2010)، تعديل الدســـتور للترشـــح لولاية 

رئاســـية ثالثـــة، قبل أن يطيـــح به انقلاب 
عسكري.

ومـــن مفارقـــات التاريـــخ أن يترشـــح 
الرئيـــس الســـابق محمد عثمـــان (1993 – 
1996)، الذي أُطيح به في انقلاب عســـكري، 
لهذه الرئاسيات ويتمكن من الصعود إلى 
الـــدور الثانـــي، بدعم من زعيـــم المعارضة 
هاما أمادو، الذي حل ثانيا في رئاســـيات 

.2016
لكن المرشـــح الأقرب إلى الفوز بكرسي 
الرئاسة ليس سوى محمد بازوم، القيادي 
في ”حـــزب النيجر من أجـــل الديمقراطية 

والاشتراكية“ الحاكم، ووزير الداخلية.
ويمثل نجـــاح الانتخابات الرئاســـية 
فرصـــة لإعـــادة توحيـــد البـــلاد بمختلف 
أعراقهـــا وقبائلها فـــي مواجهة تنظيمات 
إرهابيـــة، تحاول الإطاحـــة بالنيجر ودول 
الســـاحل الأفريقي على امتدادها الواسع 

في الصحراء الكبرى.

 القدس – بالنسبة إلى رئيس الوزراء 
المهـــووس بوســـائل الإعـــلام بنيامـــين 
نتنياهـــو، وصل لقاح فايـــروس كورونا 

في الوقت المناسب.
ومـــع اقتراب موعـــد الانتخابات في 
مارس، وضع نتنياهو حملته التطعيمية 
الرائـــدة عالميًا فـــي قلب حملتـــه لإعادة 
انتخابه، حيث أطلق حملة إعلامية قوية 
تصـــوره على أنـــه يقود البـــلاد بمفرده 

تقريبًا للخروج من أزمة الوباء.
ويبـــدو أنـــه يراهن علـــى أن جهود 
التلقيح الناجحة يمكن أن تقنع الناخبين 
بنســـيان محاكمـــة الفســـاد والأضـــرار 
الاقتصادية الناجمة عـــن أزمة فايروس 

كورونا.
وكثيـــرًا ما يحـــاول نتنياهـــو -مثل 
صديقه الحميم دونالد ترامب وغيره من 
قادة العالم- استخدام وسائل التواصل 
الصحافيـــة  والمؤتمـــرات  الاجتماعـــي 
الخاضعة لرقابة مشددة لتجاوز وسائل 

الإعلام التقليدية. 
ولئـــن خدمت هـــذه الإســـتراتيجية 
نتنياهـــو في الكثير من الأحيان بشـــكل 
جيـــد، فإن هوســـه بالتحكم في الســـرد 

يهدد بنتائج عكسية.
وســـاهمت تكتيـــكات نتنياهـــو في 
انـــدلاع انتفاضـــة جديدة داخـــل حزبه، 
حيـــث اتهمـــه اثنـــان من المنشـــقين عن 
فـــي  الحـــزب بخلـــق ”جـــو شـــخصي“ 

خطابات استقالتهما.
إســـرائيلي  أول  أصبـــح  أن  ومنـــذ 
يتـــم تطعيمه قبـــل أســـبوعين في حدث 
احتفالـــي تم بثـــه على الهواء مباشـــرة 
علـــى التلفزيـــون الوطنـــي، قـــام مكتب 
نتنياهـــو بضـــخ تدفـــق مســـتمر مـــن 
البيانات والتغريـــدات ومقاطع الفيديو 
التي تظهر رئيس الوزراء يمجد فضائل 
اللقاح ويدعي أن لـــه الفضل في جعلها 

متاحة للجمهور.
وقـــال نتنياهـــو مؤخـــراً للعاملـــين 
بالمجـــال الصحي فـــي عيادة فـــي بلدة 
عربية بشـــمال إســـرائيل بينما ناشـــد 
السكان الحصول على اللقاح ”أحضرت 
اللقاحـــات، وأنتـــم تعطـــون اللقاحات. 

العالم كله مندهش من إسرائيل“.
وحسب العديد من التقديرات، حققت 
إســـرائيل إنجازًا مهمًـــا حتى الآن. وفي 
مـــا يزيـــد قليلاً عـــن أســـبوعين، أعطت 
الدولـــة ما يقرب من 1.4 مليون شـــخص 
لقـــاح فايـــزر، أي ما يقـــارب 15 في المئة 
مـــن ســـكانها. وهذا هو أعلى مســـتوى 
فـــي العالم على أســـاس نصيـــب الفرد، 
حيث تهدف إســـرائيل إلى تطعيم معظم 
الســـكان بحلول نهاية شـــهر مارس، في 

وقت قريب من موعد الانتخابات.
وجعـــل نتنياهو الحملـــة ذات طابع 
شـــخصي للغايـــة. ورحب بأول شـــحنة 
لقاحات في المطار. وقد تم تطعيمه وأذيع 

المشهد على التلفزيون الوطني، وتواجد 
فـــي العيـــادات الصحية لتحيـــة مليون 
و500 ألف شخص ســـيتم تطعيمهم، مع 
بـــث كلا الحدثين مباشـــرة علـــى موقع 

”يوتيوب“.
ويتفاخـــر نتنياهـــو بعلاقاتـــه مـــع 
فايـــزر  لشـــركة  التنفيذيـــين  الرؤســـاء 
ومودرنا، مما يعني أن صلاته ســـاعدت 
فـــي الحصول على الملايـــين من جرعات 
اللقاحات التي يصعب الحصول عليها. 
وقـــال مؤخرًا بســـخرية ”إننـــي أتحدث 

إليهم طوال الوقت“.

رحـــب  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
نتنياهـــو بالجاســـوس الأميركي المدان 
جوناثان بـــولارد في إســـرائيل، متوجًا 
بذلـــك قصـــة اســـتمرت 35 عامًـــا. وقال 
نتنياهو على مـــدرج المطار في منتصف 
الليل ”يا لها مـــن لحظة!“. وفيما لم تتم 
دعوة أي وســـائل إعلام لمشاهدة اللحظة 
أصـــدر مكتـــب نتنياهو فـــي وقت لاحق 
صورا ومقاطع فيديو على الهاتف الذكي 

التقطها أحد المساعدين.
أمـــا المـــواد والمقاطع التـــي يوزعها 
حزبه السياســـي، الليكـــود، فتذهب إلى 
ما هو أبعـــد من ذلك؛ ففي نوفمبر، صدر 
مقطع فيديو لنتنياهو وهو يقص شعره 
ويذهب إلـــى متجر للخضـــروات، وهي 
رســـالة مفادها أنه كان يـــؤدي دوره في 
مساعدة الشركات المتعثرة التي تضررت 

من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت 
إسرائيل ستشتري ما يكفي من اللقاحات 
لمواكبـــة الوتيـــرة المتســـارعة لعمليات 
التلقيح. كما أنه من غير الواضح ما إذا 
كانت رسالة نتنياهو ستلقى صدى لدى 
جحافل الناخبـــين الذين فقدوا وظائفهم 
خاصـــة مع دخـــول البـــلاد فـــي عملية 
إغلاق ثالثة حيث تواجه تفشـــيًا جديدًا 

للوباء.
وفـــي غضـــون ذلك، تلوح فـــي الأفق 
محاكمـــة نتنياهو بتهم الفســـاد، والتي 
مـــن المقـــرر أن تســـتأنف في الأســـابيع 
المقبلـــة. ووجهـــت إليه تهمـــة الاحتيال 

وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى.
و تزعـــم أخطر الاتهامـــات أنه روج 
للوائـــح المربحـــة التي اســـتفادت منها 
شـــركة «بيـــزك» للاتصـــالات فـــي مقابل 
تغطية تأتي لصالحـــه على موقع «والا» 

الإخباري الشهير للشركة. 

أردوغان يستعيد أتباعا لفتح الله غولن: 

جلب أم اختطاف 
الداخلية التركية تعلن استعادة مطلوبين من أوكرانيا

ــــــان وزارة الداخلية التركية  أثار بي
المبهم والذي جاء فيه أنها استعادت 
مسؤولين اثنين مرتبطين برجل الدين 
فتح الله غولن من أوكرانيا، تكهنات 
بشأن الآليات التي اعتمدتها أنقرة 
وأن  خاصة  ــــــين  المطلوب لاســــــتعادة 
لتركيا ســــــوابق عديدة في عمليات 
اختطاف المعارضين السياسيين من 
خارج الحدود خاصــــــة في أوروبا 

الشرقية.

غولن صداع مزمن في رأس أردوغان 

النيجر تواجه ضربات داعش وبوكو حرام بانتخابات سلمية

أمل نتنياهو في إعادة

انتخابه معلق بنجاح

حملة لقاح كورونا

جيش متعثر 

أدى تراجع جيش النيجر

أمام ضربات الجهاديين

إلى نزوح قرابة نصف مليون

مواطن، منهم 160 ألفا

في المنطقة الغربية

من غير الواضح ما إذا كانت 

رسالة نتنياهو ستلقى 

صدى لدى الناخبين الذين 

فقدوا وظائفهم مع دخول 

البلاد في عملية إغلاق ثالثة

أجهزة الاستخبارات التركية 

اختطفت أكثر من 100 

عضو من حركة غولن في 

الخارج منذ محاولة الانقلاب 

الفاشل عام 2016


